
 

لِمِ[  صِيَّةِ الإمُسإ يمَانِ فِي شَخإ ِ  ]أثَرَُ الْإ

وُلَى بَةُ الْإ  الَإخُطإ

 

مَدُهُ سبُإحَانَهُ وَتعََ    شَدَ مِنإ غَوَايَةٍ، نحَإ ِ الَّذِي هَدَى مِنإ ضَلََلَةٍ، وَأرَإ دُ لِِلَّّ ِ؛ الَإحَمإ دُ لِِلَّّ كرُُهُ الَإحَمإ داً بلََِ نِهَايَةٍ، وَنَشإ الىَ حَمإ

دَهُ لََ شَرِيكَ  يِي وَيمُِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لََ عَلىَ نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالإباَطِنَةَ، لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ وَحإ دُ، يحُإ  لَهُ، لَهُ الإمُلإكُ وَلَهُ الإحَمإ

سِ  مَةٍ فلَََ مُمإ حإ ُ لِلنَّاسِ مِنإ رَّ ا يفَإتحَِ اِِللَّّ ءٍ قَدِيرٌ، ﴿مَّ خَيإرُ، وَهُوَ عَلىَ كلُ ِ شَيإ
سِلَ يَمُوتُ، بيَِدِهِ الإ سِكإ فلَََ مُرإ كَ لَهَا وَمَا يمُإ

طَفاَهُ مِنإ خَ لَهُ مِنإ بَعإدِ  ِ وَرَسُولهُُ، وَمُصإ داً عَبإدُ اِللَّّ هَدُ أنََّ سَي ِدَناَ مُحَمَّ سَلَهُ هِ وَهوَُ الَإعزَِيزُ الُإحَكِيمُ﴾. وَنَشإ لإقِهِ وَخَلِيلهُُ، أرَإ

ِ شَهِيداً، ينِ كلُ ِهِ، وَكَفىَ باِلِلَّّ هِرَهُ عَلَى الد ِ ِ لِيظُإ ُ باِلإهُدَى وَدِينِ الإحَق  دِ  اِللَّّ فاَللَّهُمَّ صَل ِ وَسَل ِمإ عَليَإهِ، وَعَلَى آلِهِ ذَوِي الإمَجإ

ر ِ  سَانٍ فيِ الس ِ تِدَاءِ وَالَِقإتِدَاءِ، وَالتَّابِعِينَ وَمَنإ تبَِعَهُمإ بإِحِإ بىَ، وَصَحَابَتِهِ نجُُومِ الَِهإ وَى. وَالإقرُإ  وَالنَّجإ

 

ِ: أوُصِيكُمإ وَنفَإسِي أوََّ     وَةِ الإوُثإقىَ، ﴿وَمَنإ عِباَدَ اِللَّّ سِكُواإ باِلإعرُإ تمَإ َ حَقَّ التَّقإوَى، وَاسإ ِ وَطَاعَتِهِ، فاَتَّقوُاإ اِللَّّ لًَ بتِقَإوَى اِللَّّ

ُ وَإيَِّاكُمإ  لئَكَِ هُمُ الُإفاَئزُِونَ﴾، جَعَلَنيِ اِللَّّ َّقِهِ فأَوُإ َ وَيتَ شَ اَِللَّّ َ وَرَسوُلَهُ وَيخَإ فَائِزِينَ، مِنَ ايُّطِعِ اِِللَّّ نَا مِنَ الإ لإمُتَّقِينَ، وَجَعلَإ

 آمِينَ ياَ رَبَّ الإعاَلَمِينَ.

 

يمَانِ  ِ خََوَاتُ فيِ الْإ وَةُ وَالْإ خإ ِ ا بَعإدُ: أيَُّهَا الْإ  أمََّ

 

دِ     ا ينَإبَغِي التَّذإكِيرُ بِهِ فيِ إِطَارِ مَشإرُوعِ الإعلَُمَاءِ الإكَبيِرِ فيِ خُطَّةِ: تسَإ شِيدِ سبُلُِهِ، لِيصَِلَ بِالإعِباَدِ إنَِّ مِمَّ يدِ التَّبإلِيغِ وَترَإ

َ تعَاَلىَ خَلقََ  عُودَةِ لِلنَّاسِ؛ أنََّ اِللَّّ قِيقِ الإحَيَاةِ الطَّي بَِةِ الإمَوإ ةِ مِنإ تحَإ جُوَّ دَ لَهُ إلِىَ غَايَاتِهِ الإمَرإ نإسَانَ مِنإ ضُعإفٍ، ثمَُّ مَهَّ ِ  الْإ

الِحِ، إِذإ بِهِمَا يتَغَلََّبُ عَلىَ السَّبيِلَ فِي التَّرَق ِ  يمَانِ وَالإعَمَلِ الصَّ ِ ِ عَنإ طَرِيقِ الْإ نإسَانِي  ِ ضُعإفِهِ، ي فيِ مَدَارِجِ الإكَمَالِ الْإ

ُ تعَاَلىَ: ﴿إنَِّ  رِهِ، يقَوُلُ اِللَّّ هِ أوَإ جَهإ دُرُ عَنإهُ فيِ سِر ِ رِهِ، فِيمَا يصَإ الََِنسَنَ خُلِقَ هَلوُعاً اِذاَ مَسَّهُ وَيَكُونُ مَالِكَ ناَصِيَةِ أمَإ

عإلوُمٌ الُشَّرُّ جَزُوعا وَإِذاَ مَسَّهُ الُإخَيإرُ مَنوُعاً الََِّ الَإمُصَل ِينَ الَذِينَ هُمإ عَلَى صَلََتِهِمإ دَائِمُونَ وَالذِ  وَلِهِمإ حَقٌّ مَّ ينَ فيِ أمَإ

قوُنَ بِ  رُومِ وَالذِينَ يصَُد ِ مَحإ ينِ﴾.ل ِلسَّائلِِ وَالإ مِ الِد ِ  يَوإ

 

نإسَانِ؛    ِ عإفِ فيِ الْإ ياَتِ الإكَرِيمَاتِ يبُيَ نُِ الإحَقُّ سُبإحَانَهُ بَعإضَ صِفاَتِ الضُّ ِ: فيِ هَذِهِ الْإ وَمِنإهَا الإهَلَعُ: وَهُوَ  عِباَدَ اِللَّّ

لِ عِنإدَ  بإرِ وَالتَّحَمُّ ةُ الإجَزَعِ، وَالإجَزَعُ: وَهُوَ قلَِّةُ الصَّ ةِ  شِدَّ الشَّدَائِدِ، وَمِنإهَا أيَإضاً الإمَنإعُ مِنَ الإعطََاءِ فِي حَالَةِ الإيسُإرِ، لِشِدَّ

قاَمِ؛ إلََِّ بِ  سَإ وَاءِ وَالْإ دَإ نإسَانيَِّةِ، وَلََ دَوَاءَ لِهَذِهِ الْإ ِ ِ مِنَ النَّفإسِ الْإ لِ وَالشُّح  بخُإ
تثُإنيَِ بَعإ تمََكُّنِ الإ قإبَالِ عَلىَ مَا اسإ ِ دَهَا مِنإ الْإ

لََ  نإسَانِ، وَالتَّغلَُّبِ عَلَى سلُإطَانِ الإهَوَى، وَهِيَ الصَّ ِ كِينِ فيِ مَقَالِيدِ نفَإسِ الْإ ةِ وَالتَّمإ بطُِ الإعبَإدَ خِصَالِ الإقُّوَّ ةُ الَّتِي ترَإ

ِ حَ  رُ النَّفإسَ مِنَ الشُّح  نإفاَقُ الَّذِي يطَُه ِ ِ لََهُ فيَقَإوَى بِهَا، وَالْإ سَاكِ، فَتجَِدُ لِلإعطََاءِ بِمَوإ مإ ِ فَاقُ أحََبَّ إِليَإهَا مِنَ الْإ نإ ِ تَّى يَصِيرَ الْإ

عُودِ لِلإجَزَاءِ عَلىَ فِعإلِ الإخَيإرِ، ينِ الإمَوإ مِ الد ِ دِيقُ بيَِوإ سَاكِ، وَالتَّصإ مإ ِ وَالإمُحَف ِزِ عَلَى فِعإلِ الإخَيإرَاتِ  لَذَّةً أعَإظَمَ مِنإ لَذَّةِ الْإ

ياَتِ مِنإ سُ رَغإ  فاَتِ الإمَذإكُورَةِ فِي سِياَقِ هَذِهِ الْإ قِياَمَةِ، ثمَُّ باَقِي الص ِ مَ الإ رَجَاتِ يَوإ عِ الدَّ
مَعاَرِجِ، بَةً فيِ رَفإ

ورَةِ الإ

سَانِ، الََّتِي بِهَا يَعِيشُ  حإ ِ لََمِ وَخِصَالِ الْإ سإ ِ كَانِ الْإ يمَانِ وَأرَإ ِ يَا حَيَاةً طَي بَِةً، الَإجَامِعَةِ بيَإنَ أصُُولِ الْإ نإ مِنُ فيِ الدُّ  الإمُؤإ

كإرَ  لئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُّ بوُحَةِ الإجِناَنِ: ﴿أوُإ خِرَةِ إِشَارَةَ تنَإوِيهٍ وَتعَإظِيمٍ فيِ بحُإ  مُونَ﴾.وَيشَُارُ إلِيَإهِ فيِ الْإ

 

مِنةٍَ أنَإ ينَإتبَِهَ     مِنٍ وَمُؤإ دُرُ بِكلُ ِ مُؤإ ِ: يجَإ صِيَّتهَُ فتَمَُي ِزَهَا، عِباَدَ اِللَّّ لَ شَخإ يمَانِيَّةِ الَّتيِ يَجِبُ أنَإ تشَُك ِ ِ فاَتِ الْإ  إِلَى الص ِ

ؤُولِيَّةِ النَّفإسِ، وَمَسإؤُولِيَّ  ِ تعَاَلىَ، مَسإ ؤُولِيَّةِ أمََامَ اِللَّّ لِ الإمَسإ خُلُ فِي تحََمُّ ؤُولِيَّةِ الإ فَكلُُّهَا صِفاَتٌ تدَإ هَإلِ، وَمَسإ جَمَاعَةِ، ةِ الْإ



تاَدَ النَّ  عِيفَةِ، وَاعإ صِيَّةِ الضَّ صِيَّةِ الإقَوِيَّةِ وَالشَّخإ رِ عَنِ الشَّخإ كَامَهُمإ عَلىَ لقََدإ كَثرَُ الإحَدِيثُ فيِ هَذاَ الإعَصإ اسُ أنَإ يبَإنوُاإ أحَإ

لََبَةِ فِي ات ِخَاذِ الإقَ  صِيَّةَ الإقَوِيَّةَ، مَعاَييِرَ نفَإسِيَّةٍ تتََّصِلُ فيِ الإغاَلِبِ بِالصَّ يمَانيَِّ يبُإرِزُ لَنَا أنََّ الشَّخإ ِ مَنإظُورَ الْإ رَارِ، وَلَكِنَّ الإ

نِ  رَعُ فِي صَاحِبِهَا كُلَّ مَعاَنيِ الإخَيإرِ، وَتبَإ يمَانِ، الََّتيِ تزَإ ِ مُتشََب ِعَةُ برُِوحِ الْإ
صِيَّةُ الإ يجَابِيَّ هِيَ الشَّخإ ِ مِيرَ الْإ ي فيِهِ الضَّ

مِنٍ وَكلُُّ ا رِصُ عَلىَ أدََاءِ الإحُقوُقِ وَالَِلإتِزَامِ باِلإوَاجِبَاتِ وَنفَإعِ النَّاسِ، فَلإيَسإألَإ كلَُّ مُؤإ عُ لَّذِي يحَإ مِنَةٍ نفَإسَهُ مَا نَوإ  مُؤإ

مِنَةِ  صِيَّةِ الإمُؤإ صِيَّتِهِ؟، وَهُوَ ينَإظرُُ فيِ مَعاَلِمِ وَأسَإرَارِ وَصِفاَتِ الشَّخإ يُ.شَخإ وَحإ ثنَاَ عَنإهَا الإ  الَّتيِ حَدَّ

 

    َ ِ  –فاَتَّقوُاإ اِللَّّ سَلِينَ، تجَِدُواإ فيِ الإوَ -عِباَدَ اِللَّّ لوُاإ مَا جَاءَ فيِ سنَُّةِ سَي ِدِ الإمُرإ يَيإنِ ، وَتدََبَّرُواإ آياَتِ كِتاَبِهِ الإمُبِينِ، وَتأَمََّ حإ

مَئِ  كُواإ بِهِ النُّفوُسُ، وَتطَإ مِنِ كَمَا قاَلَ مَا تزَإ عإفِ، فيََكُونُ حَالُ الإمُؤإ وَاحُ عَنإ صِفاَتِ الضُّ رَإ قلُوُبُ، وَتسَإمُواإ بِهِ الْإ نُّ لَهُ الإ

مِنِ، إنِإ أصََابتَإهُ سَ صلى الله عليه وسلم: النَّبِيُّ  رَهُ كلَُّهُ خَيإرٌ، وَليَإسَ ذاَكَ لِْحََدٍ إِلََّ لِلإمُؤإ مِنِ، إنَِّ أمَإ رِ الإمُؤإ اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيإراً رَّ عَجَباً لِْمَإ

اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيإراً لَهُ.  لَهُ، وَإنِإ أصََابَتإهُ ضَرَّ

 

خِرِينَ، وَأجََارَنيِ وَإِيَّ     لِينَ وَالْإ وََّ آنِ الإعظَِيمِ، وَبحَِدِيثِ سَي ِدِ الْإ ُ وَإيَِّاكُمإ باِلإقرُإ غَفرََ اكُمإ مِنإ عَذاَبِهِ الإمُهِينِ، وَ نفََعنَيِ اِللَّّ

ينَ، لِصِينَ لَهُ الد ِ عُوهُ مُخإ ، لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ، فاَدإ لِمِينَ، آمِينَ، هُوَ الإحَيُّ ِ الإعَالَمِينَ. لِي وَلَكُمإ وَلِسَائرِِ الإمُسإ ِ رَب  دُ لِِلَّّ  الَإحَمإ

 

بَةُ الثَّانيَِةُ   الَإخُطإ

 

ةِ الإمَتيِنِ، وَالصَّ     ِ ذِي الإقوَُّ دُ لِِلَّّ مَعِينَ، الَإحَمإ مَِينِ، وَعَلىَ آلِهِ وَصَحَابتَِهِ أجَإ ِ الْإ قَوِي  دٍ الإ لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ نَبيِ ِنَا مُحَمَّ

ينِ. مِ الد ِ سَانٍ إِلَى يَوإ  وَعَلىَ التَّابِعِينَ وَمَنإ تبَِعَهُمإ بإِحِإ

 

يمَانِ  ِ خََوَاتُ فيِ الْإ وَةُ وَالْإ خإ ِ  أيَُّهَا الْإ

 

تِشَالِهِ مِنإ  إِذاَ كَانَتإ     ُ تعَاَلىَ، لَِنإ مَةٍ أرََادَهَا اِللَّّ عَةً لِحِكإ ِ دَةً وَمُتنََو  نإسَانِ مُتعََد ِ ِ عإفِ فيِ الْإ هَلَعِ خِصَالُ الضُّ
مَهَاوِي الإ

صَافِ الإمَذإ  وَإ ثَرََةِ وَالظُّلإمِ وَغَيإرِ ذلَِكَ مِنَ الْإ نَاَنيَِّةِ وَالْإ آنُ الإكَرِيمُ مِنَ وَالإعجََلَةِ وَالإجُحُودِ وَالْإ مُومَةِ الَّتيِ حَذَّرَ الإقرُإ

مُو بِهِ  لًَ، بلَإ أنَإزَلَ فيِ كِتاَبِهِ مَا تسَإ نإسَانَ هَمإ ِ َ تعَاَلَى لَمإ يَتإرُكِ الْإ فاَتِ  الَِت ِصَافِ بِهَا، فَإنَِّ اِللَّّ نفُوُسهُُمإ عَنإ هَذِهِ الص ِ

كُو، فَسَبيِلُ صَلََحِ النَّفإسِ هُوَ  شِهِ وَعِقاَبِهِ، وَكلُُّهَا  فتَزَإ فُ مِنإ بطَإ ِ تعَاَلىَ، وَالإخَوإ ، وَالطَّمَعُ فيِمَا عِنإدَ اِللَّّ يمَانُ الإقَوِيُّ ِ الْإ

فَلََحِ، كَمَا قاَلَ الإحَقُّ سبُإحَانَهُ: ﴿
الِحَ الَّذِي هُوَ سَبيِلنُاَ لِلنَّجَاةِ وَالإ كَانٌ تثُإمِرُ الإعَمَلَ الصَّ جُواإ لِقَاءَ رَب ِهِ  فَمَنإ كَانَ أرَإ يَرإ

ُ  -فلَإيَعإمَلإ عَمَلًَ صَالِحاً وَلََ يشُإرِكإ بِعِباَدَةِ رَب ِهِ أحََدًا﴾. فَافإقَهُواإ  كُمُ اِللَّّ حَمإ لَ نبَيِ ِكُمإ  –يرَإ مِنُ الإقَوِيُّ صلى الله عليه وسلم قَوإ الَّذِي قاَلَ: الَإمُؤإ

عِي مِنِ الضَّ ِ مِنَ الإمُؤإ ، وَإنِإ خَيإرٌ وَأحََبُّ إِلىَ اِللَّّ ِ وَلََ تعَإجَزإ تعَِنإ باِلِلَّّ فَعكَُ، وَاسإ رِصإ عَلىَ مَا يَنإ فِ، وَفيِ كلُ ٍ خَيإرٌ، اِحإ

ُ وَمَا شَاءَ فَعلََ،  رَ اِللَّّ : قَدَّ : لَوإ أنَ يِ فَعَلإتُ كَانَ كَذاَ وَكَذاَ، وَلَكِنإ قلُإ ءٌ، فلَََ تقَلُإ ( تفَإتحَُ عَمَلَ أصََابكََ شَيإ فإَنَِّ )لَوإ

 الشَّيإطَانِ.

 

    َ ِ  –فاَتَّقوُاإ اِللَّّ لََةِ وَالسَّلََمِ عَلَى مَلََذِ الإوَرَى  –عِباَدَ اِللَّّ ثرُِواإ مِنَ الصَّ ا نَهَى عَنإهُ وَزَجَرَ، وَأكَإ كَمَا أمََرَ، وَانإتهََواإ عَمَّ

دٍ وَعَلىَ آلِهِ  شَرِ، سَي ِدِناَ مُحَمَّ مَحإ يَّاتِهِ  فيِ الإ وَاجِهِ وَذرُ ِ دٍ وَعَلىَ آلِهِ وَأزَإ بِهِ، فاَللَّهُمَّ صَل ِ وَسَل ِمإ عَلَى سَي ِدِناَ مُحَمَّ وَصَحإ

تَ عَلىَ سَي ِدِناَ إبِإرَاهِيمَ وَعَلىَ آلِ سَي ِدِناَ إبِإرَاهِيمَ فِي الإعَالَمِ  ضَ ينَ إنَِّكَ حَمِيدٌ وَالتَّابِعِينَ، كَمَا صَلَّيإتَ وَسَلَّمإ  مَجِيدٌ، وَارإ

مَعِينَ، بِ أجَإ حإ ٍ، وَعَنإ بَاقيِ الصَّ اشِدِينَ، أبَِي بَكإرٍ وَعُمَرَ وَعثُإمَانَ وَعَلِي  مَتكَِ  اللَّهُمَّ عَنِ الإخُلفَاَءِ الرَّ وَعَنَّا مَعَهُمإ برَِحإ

احِمِينَ ياَ رَبَّ الإعَالَمِينَ، وَانإصُ  حَمَ الرَّ لِكَ ياَ أرَإ رِكَ الإمُبيِنِ، عَبإدَكَ الإخَاضِعَ لِجَلََلِكَ، الَإمُعِزَّ وَجُودِكَ وَفضَإ رِ اللَّهُمَّ بنِصَإ



كَرِيمَ، وَأقَرَِّ عَيإنَه بِوَلِ  تَ بِهِ كِتاَبكََ الإ هُ اللَّهُمَّ بِمَا حَفِظإ فظَإ رَ لِدِينكَِ وَسلُإطَانكَِ، ولي أمرنا، وَاحإ دِهِ، وَشُدَّ أزَإ ِ عَهإ ي 

آنِ، وَتوََفَّناَبالوزراء وأمراء المن قرُإ ناَ بِكَرَامَةِ الإ يمَانِ، وَأكَإرِمإ ِ وَأنَإتَ  اطق، إنَِّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ، الَلَّهُمَّ زَي نَِّا بزِِينَةِ الْإ

تدَِينَ، لََ ضَال ِينَ وَلََ مُضِل ِينَ، الَلَّهُ  علَإناَ هُدَاةً مُهإ ارَيإنِ سِتإرَكَ رَاضٍ عَنَّا ياَ رَبَّ الإعاَلَمِينَ، الَلَّهُمَّ اجإ ناَ فيِ الدَّ مَّ ألَإبِسإ

بَإصَارِ، ثبَ ِتإ قلُوُبنُاَ  مَتكَِ جَنَّتكََ، الَلَّهُمَّ ياَ مُقلَ ِبَ الإقلُوُبِ وَالْإ خِلإناَ بِرَحإ عَلىَ دِينكَِ وَطَاعَتكَِ، وَأمَِتإناَ عَلىَ وَعَافيِتَكََ، وَأدَإ

علَإناَ مِنَ ، الَلَّهُمَّ حَب ِبإ إِ صلى الله عليه وسلممِلَّةِ نبَيِ كَِ  ياَنَ، وَاجإ ناَ الإكفُإرَ وَالإفسُُوقَ وَالإعِصإ هَ إلَِيإ يمَانَ وَزَي نِإهُ فِي قلُوُبِنَا، وَكَر ِ ِ ناَ الْإ لَيإ

نَا مِنَ الإمُ  علَإ عَالَمِينَ، الَلَّهُمَّ اجإ احِمِينَ يَا رَبَّ الإ حَمَ الرَّ مَةً ياَ أرَإ لًَ مِنإكَ وَرَحإ اشِدِينَ، فضَإ ينَ لكََ وَلِرَسُولِكَ حِب ِ الرَّ

حَمإ  فِرإ وَارإ بنُاَ إلِيَإكَ، رَبَّناَ اغإ نَا كلَُّ مَا يقَُر ِ ا تعَإلَمُ، فَإنَِّكَ تعَإلَمُ وَلِكِتاَبكَِ، وَمِنَ الإمُتحََاب يِنَ فِيكَ، وَحَب ِبإ إلِيَإ ، وَتجََاوَزإ عَمَّ

مُ الإغيُوُبِ، رَبَّناَ إنَِّ  فِرإ لَنَا ذنُوُبنَاَ وَلََ نَعإلَمُ، وَأنَإتَ عَلََّ يمَانِ أنَإ آمِنوُاإ برَِب ِكُمإ فَآمَنَّا، رَبَّناَ فَاغإ ِ نَا سَمِعإناَ مُناَدِياً ينَُادِي لِلْإ

زِنَ  تنََا عَلَى رُسلُِكَ وَلََ تخُإ بَإرَارِ، رَبَّناَ وَآتِناَ مَا وَعَدإ مَ وَكَف ِرإ عَنَّا سَي ئِاَتِنَا وَتوََفَّناَ مَعَ الْإ لِفُ  ا يَوإ الإقِيَامَةِ، إنَِّكَ لََ تخُإ

نَا لنََكُوننََّ مِنَ الإخَاسِرِينَ، رَبَّنَ  حَمإ ناَ أنَإفسَُناَ وَإنِإ لَمإ تغَإفِرإ لَنَا وَترَإ خِرَةِ الإمِيعاَدَ، رَبَّنَا ظَلَمإ يَا حَسَنَةً وَفيِ الْإ نإ ا آتِنَا فيِ الدُّ

ِ الإعاَلَمِينَ.حَسَنَةً وَقنِاَ عَذاَبَ النَّارِ، سبُإحَانَ  ِ رَب  دُ لِِلَّّ سَلِينَ، وَالإحَمإ مُرإ ا يصَِفوُنَ، وَسَلََمٌ عَلىَ الإ ةِ عَمَّ ِ الإعِزَّ  رَب كَِ رَب 


